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 الربــاط – عمقــــت إســــبانيا عزلة جبهة 
البوليســــاريو وذلك بعد أن أقرت المحكمة 
العليــــا في مدريد حظر اســــتعمال رايتها 
على أراضيها، ما يمثل ضربة دبلوماسية 
لمســــاعي الجبهة الانفصالية تنضاف إلى 

تراجع زخم دعمها في المحافل الأممية.
وحَضَــــرت المحكمة العليا الإســــبانية 
وهــــي أعلــــى هيئــــة قضائية فــــي البلاد 
الاســــتخدام المؤقت أو الدائم للأعلام غير 
الرسمية أو أي كيان سياسي غير معترف 
به دوليا داخــــل مباني البــــلاد العامة أو 

خارجها.
ووفــــق قــــرار المحكمة فإن اســــتخدام 
الأعــــلام أو الشــــعارات أو الرمــــوز غيــــر 
الرســــمية مثــــل تلــــك التــــي يســــتخدمها 
المبانــــي  فــــي  البوليســــاريو  انفصاليــــو 
والأماكــــن العامــــة ”لا يتوافق مــــع الإطار 
الدســــتوري والقانونــــي الحالــــي“ أو مع 
”واجــــب التحفــــظ والحياد المفــــروض في 

الإدارات“ الإسبانية.
ورفض حكــــم المحكمة العليا أن تكون 
”راية البوليســــاريو“ ســــواء بشكل مؤقت 
أو بشــــكل دائــــم إلى جانب علم إســــبانيا 

والأعلام الأخرى الرسمية.
واعتبــــر الخبير في القانــــون الدولي 
ونــــزاع الصحــــراء صبــــري الحــــو، فــــي 
تصريــــح لـ“العــــرب“، أن ”قــــرار القضاء 
الإسباني يؤكد رفض مدريد لأي استغلال 
لأراضيهــــا وفضاءاتها العامة في الدعاية 

السياسية لكيانات غير شرعية“.
وقــــال الحو ”القــــرار بمثابة رصاصة 
الرحمــــة على البوليســــاريو التــــي كانت 
تســــتغل هــــذا الفضاء مــــن أجــــل إعطاء 
صــــورة مزيفــــة وخادعــــة لوجودهــــا غير 

القائــــم لا من الناحية القانونية ولا المادية 
علــــى الأرض، وهــــو طــــرد إســــباني غير 
مباشــــر للجبهة ورفــــض لتواجدها على 

أراضيها“.
الحكــــم  هــــذا  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
القضائي يمثــــل صفعة قوية وانتكاســــة 
لجبهة البوليساريو واللوبي المدافع عنها 

في إسبانيا.
ويأتــــي هــــذا القــــرار القضائــــي بعد 
أيــــام قليلــــة من انتكاســــة أخــــرى تلقاها 
الانفصاليــــون نهاية شــــهر مايو الماضي 
بمناســــبة الاحتفاء بيــــوم أفريقيا، عندما 
رفضت إســــبانيا التعامل مع الانفصاليين 
كدولة تنتمــــي إلى الاتحــــاد الأفريقي، ما 
جعل قــــادة البوليســــاريو يحتجون لدى 

الخارجية الإسبانية.
ونشــــرت وزيرة الخارجيــــة والاتحاد 
الأوروبــــي والتعاون الإســــبانية أرانشــــا 

غونزاليس لايا على الحســــاب الرســــمي 
لموقــــع تويتــــر التابــــع لوزارتهــــا خارطة 
لأفريقيــــا تتضمــــن أعــــلام جميــــع الدول 

الأعضاء باستثناء ”راية البوليساريو“.
وشنت قيادات البوليساريو بالتزامن 
مــــع ذلك هجوما لاذعا علــــى منظمة الأمم 
المتحدة ومجلس الأمــــن الدولي، محملين 
إيــــاه مســــؤولية عــــدم حلحلــــة قضيــــة 

الصحراء، والتسبب في طول أمدها، وهي 
مناورات يدحضها المغرب.

فــــي  الانفصاليــــة  الجبهــــة  وهــــددت 
أكثــــر من مرة بإشــــعال المنطقــــة ولوحت 
بالحل العســــكري فــــي تصعيد يخالف كل 
القــــرارات الأممية التي تحث على الحلول 

السلمية.
بالجزائــــر  الجبهــــة  ممثــــل  وقــــال 
عبدالقادر الطالب عمر، إنه لم يعد أمامهم 
سوى التصعيد واســــتعمال كل الوسائل 
مــــن أجــــل تقريــــر المصيــــر، بما فــــي ذلك 
العمل المســــلح، في حال فشــــل كل الحلول 

السياسية.
وجدد مجلـــس الأمن الدولـــي مؤخرا 
حددهـــا  التـــي  المعاييـــر  علـــى  التأكيـــد 
بوضوح فـــي قراراتـــه 2414 و2440 و2468 
و2494 مـــن أجل التوصل إلـــى حل نهائي 
للنـــزاع الإقليمـــي حول قضيـــة الصحراء 

المغربية.
ومــــدد المجلــــس فــــي جلســــته التــــي 
عُقــــدت فــــي 30 أكتوبــــر 2019 مهمة بعثة 
الأمم المتحــــدة للاســــتفتاء فــــي الصحراء 
”المينورسو“، لغاية 30 أكتوبر 2020، مؤكدا 
أنه لا يوجد بديل عن المفاوضات على غرار 
تلك التي جمعت في ديسمبر 2018 ومارس 
2019، بين المغرب والبوليساريو والجزائر 
وموريتانيا بجنيف السويسرية، للتوصل 

إلى حل لهذا النزاع.
وعلى عكس ما كانـــت تنتظره جبهة 
البوليســـاريو الانفصالية، اعتبر مجلس 
الأمن الدولي خلال جلسته الأخيرة، فتح 
قنصليـــات عامة في الصحـــراء المغربية، 
”أمـــر يتعلـــق بخطوات ســـيادية تتوافق 
والقانون الدولي، وتندرج تماما في إطار 
العلاقات الثنائية بين المغرب وشـــركائه 

الأفارقة“.

 تونــس – دعــــت أربعة أحــــزاب، وهي 
و“الأمــــل“  الديمقراطيــــة“  ”الحركــــة 
و“مشــــروع تونس“ و“بنــــي وطني“، إلى 
العمل على عقد ”مؤتمــــر وطني للحوار“ 
فــــي أقرب وقت، بغاية الإنقاذ السّياســــي 
والاقتصــــادي للحفــــاظ علــــى اســــتقرار 
البلاد ومكتســــباتها السّياسية وتحصين 

المجتمع بالمزيد من التماسك والتضامن.
وأكــــدت الأحــــزاب في بيان مشــــترك 
الثلاثــــاء، علــــى ضــــرورة أن تشــــارك في 
هذا المؤتمــــر القوى السياســــية الوطنية 
والمجتمــــع المدني وفي مقدمتها المنظمات 
العــــام  الاتحــــاد  الكبــــرى،  الاجتماعيــــة 
الصناعــــة  واتحــــاد  للشــــغل  التونســــي 
والتجــــارة والصناعات التقليدية (منظمة 

أرباب العمل).

ويــــرى مراقبــــون فــــي هــــذه الدعوة 
تمهيدا لعودة هذه القوى بقوة للمشــــهد 
السياســــي في محاولة لتــــدارك هزائمها 
الانتخابيــــة الأخيــــرة واســــترجاع ثقــــة 
قاعدتها الشــــعبية المتآكلة، مشيرين إلى 
أن الأهم بالنسبة لهذه الأحزاب استغلال 
الفــــراغ السياســــي الناجــــم عــــن احتدام 
الصراع حــــول الصلاحيات بين رئاســــة 
الجمهوريــــة والبرلمان وتخبــــط الأحزاب 
الحاكمة في أزمة حادة، لإعادة التســــويق 
كــــون هــــذا التيار هــــو الخيار الأنســــب 

والقادر على تلبية طموحات الشارع.
وتتوقــــع أوســــاط سياســــية أن تثمر 
دعوة الأحزاب الأربعة لعقد حوار وطني، 
عــــن ولادة حــــزب جديد هدفه لم شــــتات 
العائلة الوســــطية وتوحيــــد صفوفها من 

جديد.
وحســــب تقاريــــر إعلاميــــة محليــــة، 
يقود المعــــارض السياســــي أحمد نجيب 

الشــــابي جهــــود تشــــكيل حزب وســــطي 
كبيــــر ســــتكون له القــــدرة علــــى إحداث 
توازن بالمشهد السياســــي الذي غرق في 
تصاعد  بعــــد  الأيديولوجية  الصراعــــات 
وتيــــرة الخلافــــات بــــين حــــزب النهضة 
(إسلامي) وحزب الدستوري الحر المتزعم 

للمعارضة (ليبرالي).
وردا علـــى هـــذه التوقعـــات، أوضح 
أن ”النقاشات الدائرة  الشابي لـ“العرب“ 
حاليـــا تقتصـــر علـــى إطـــلاق مبـــادرة 
مشـــتركة وعقـــد مؤتمر وطنـــي للحوار 
للتشاور بشأن خطورة الأوضاع الحالية 
وأن تعمل القوى الوســـطية على تحقيق 

هذه الأهداف“.
وتابع ”حاليا لا توجد فكرة لتأسيس 
حزب جديد وتوحيد العائلة الوســـطية، 
قد تثمر أشـــياء أخرى في المستقبل، لكن 
حاليا الفكرة غير واردة، وما وقع الاتفاق 

بشأنه هو المشاركة في حوار وطني“.
وأعرب عن أمله في استفاقة ونهوض 
التيـــار الوســـطي مـــن جديـــد، غيـــر أن 
”المسألة ليســـت بالتمني بل بالإمكانيات 

العملية“.
يشكل تيار الوسط  وحسب الشابي“ 
غالبية الشعب التونســـي، وهو ما ظهر 
في انتخابـــات 2014 وكذلك 2019 مقارنة 
بالإسلام السياسي الذي يمثل عشرة في 
المئة من المســـجلين بالقوائم الانتخابية، 
ومنذ الانتخابات 2019 يحظى هذا التيار 
بأدنى شـــعبية، غيـــر أن قوته متأتية من 

كونه منظما ومتماسكا“.
ويؤكـــد متابعون أن تراجع شـــعبية 
(الحـــزب  الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة 
الحاكـــم) إضافـــة إلى الصعوبـــات التي 
تعانـــي منهـــا الحكومة برئاســـة إلياس 
الفخفـــاخ نتيجة الضغـــوط الاقتصادية 
والاجتماعيـــة والمتاعب التي تعمقت مع 
أزمة وباء كورونا المســـتجد فرصة تخدم 
حظوظ الأحزاب الوسطية لهيكلة نفسها 

والانطلاق من جديد.
فـــي  الوســـطية  العائلـــة  وتلقـــت 
الانتخابـــات التشـــريعية الفارطة ضربة 
قاصمة بعد خروج ممثليها من الرئاسية 
بنتائـــج ضعيفة، ونجـــاح الرئيس قيس 

ســـعيد وهو مـــن خـــارج دائـــرة الحكم 
التقليدية في اقتلاع الفوز وإحداث رجة 

بالمشهد السياسي.
ويجمـــع المتابعـــون على أن تشـــتت 
هذا التيار وعدم التفافه على شـــخصية 
بعينهـــا قاد إلى قلـــب معادلة الحكم في 
تونس لصالح الرئيس سعيد وثم لحركة 

النهضة.
ويعزو الشابي ضعف قوى الوسطية 
وتشـــتتها لغيـــاب قيـــادة قـــادرة علـــى 
التونسي  ”الوســـط  ويضيف  توحيدها، 
مشـــتت غير متماسك وليســـت له قيادة 

وأزمته جزء من أزمة البلاد“.
وعن إمكانية أن يجمع الوســـط قواه 
من جديد وعن حركية تعيده شيئا فشيئا 
أشـــار الشـــابي إلـــى أن الأيـــام القادمة 

ستوضح ذلك.
مســـاعي  عـــن  رده  معـــرض  وفـــي 
اســـتثمار العائلـــة الوســـطية لضعـــف 

وتخبط حركة النهضة حاليا أكد الشابي 
أنه ”يجب أن تتواجد هذه القوى قبل كل 
شيء، حيث لا توجد قوى وسطية فاعلة 

حاليا“.
السياســـي  الفـــراغ  أن  ويســـتنتج 
الناجـــم عن حالة الصراع قـــد تقود إلى 
فوضى، وهو ســـبب إضافي حتى تشعر 
القوى الوســـطية بمســـؤوليتها في هذا 
الظـــرف وتعمـــل علـــى تجاوز مـــا فرق 

بينها.
ويتوجـــس مراقبـــون من عـــدم قدرة 
العائلـــة الوســـطية فـــي حـــال تجميـــع 
صفوفهـــا مـــن جديـــد علـــى النجـــاح، 
مســـتحضرين مبـــادرات ســـابقة انتهت 
بالفشـــل نتيجة الخلافـــات على الزعامة 
وضبابيـــة برنامـــج وعدم تقـــديم بدائل 

حقيقية للشارع.
وقال عصام الشابي أمين عام الحزب 
الجمهـــوري، وهـــو أحد أبـــرز الأحزاب 

المنتمية إلى العائلة الوسطية في تونس 
لـ“العرب“ إن حزبه ”لن يشـــارك في هذه 
المشـــاورات ولن يســـتجيب لهـــا لأنها لا 

تطرح المسألة في العمق“.
وعلـــى رغـــم إقـــراره بـــأن المشـــهد 
السياســـي يعانـــي فراغا على مســـتوى 
لا  الشـــابي  أن  إلا  الوســـطية،  القـــوى 
يرى أن مجـــرد تجميع بعـــض مكوناته 
كفيل بتجـــاوز أزمة الأحزاب الوســـطية 

الاجتماعية في تونس.
ويـــرى أنها تمر بأزمـــة حقيقة ”فهي 
أخفقت بعد الثورة في اقتلاع مكانها في 
مؤسســـات الدولة التمثيلية، كما ســـبق 
لعمليـــات تجميع هذه العائلـــة أن باءت 

بالفشل“.
وكانـــت جـــلّ الأحـــزاب الممثلـــة في 
البرلمـــان، والتـــي تقدم نفســـها كأحزاب 
الطيف ”الوسطي والتقدمي والليبرالي“ 
قد خســـرت السباق الرئاســـي، وجاءت 

نتائج بعض مرشـــحيها في الدور الأول 
محبطة ولم تتجـــاوز في بعض الحالات 
نســـبة واحـــد فـــي المئـــة مـــن مجموع 
الأصوات. كما لم تحقق النتائج المرجوة 

في السباق التشريعي.
واعتبـــر الشـــابي أن تجديد محاولة 
تجميع العائلة الوســـطية هـــي محاولة 
محكومة بالفشـــل، لا فتا إلى أن المطلوب 
حاليـــا هـــو إعـــادة صياغـــة المشـــروع 
الديمقراطـــي الاجتماعي وتقـــديم رؤية 
تخلصهـــا من أســـباب فشـــلها. وأكد أن 
”مـــلء هذا الفراغ لن يكون بإعادة تجارب 

فاشلة سابقة“.
العائلة  لتجميع  المبـــادرات  وتعددت 
الوســـطية منذ انـــدلاع ثـــورة يناير في 
مواجهة نفوذ الأحزاب الإسلامية غير أن 
محاولات التجميع باءت بالفشل، بسبب 
تباينـــات في الرؤى بـــين قياداتها قادها 

في ما بعد للانشقاق والتصدع.

الأحزاب الوسطية التونسية أمام فرصة استثمار أزمات النهضة

الجيش الجزائري يدعم مقترح 

توسيع مهامه خارج الحدود

مساع لتعديل المسار قد تتوج بتأسيس تكتل سياسي واسع

 الجزائر – تحاول الســـلطة الجزائرية 
إضفاء حالة من الانســـجام والتناغم بين 
مؤسســـات الدولة، خاصة في ما يتعلق 
والجيش،  الرئاســـة  مؤسســـتي  بعلاقة 
درءا لما تتداوله بعض الدوائر المعارضة 
حول وجود حالة من تصفية الحسابات 
والتموقـــع الداخلي، وهـــو ما تجلى من 
خلال دعم الرجل الأول في قيادة الأركان 
للشـــق المتعلق بدور المؤسسة العسكرية 
التعديـــلات  بموجـــب  المســـتقبل  فـــي 

الدستورية المقترحة.
وأعرب قائد أركان الجيش الجزائري 
بالنيابـــة الجنـــرال ســـعيد شـــنقريحة، 
عـــن دعم مؤسســـة الجيش لمـــا ورد في 
التعديلات الدستورية المعروضة للإثراء 
والمناقشـــة، حـــول مســـتقبل المؤسســـة 
العســـكرية، في إشـــارة لرفع الحظر عن 
خروج الجيـــش الجزائري خارج حدوده 

الإقليمية لمهام معينة.
وجـــاء تصريح الجنرال شـــنقريحة، 
علـــى هامـــش النشـــاط التفقـــدي الذي 
قـــاده رئيـــس الجمهوريـــة عبدالمجيـــد 
تبون، الذي يشـــغل آليا بموجب دستور 
البـــلاد وزارة الدفـــاع الوطنـــي والقائد 
الأعلى للقوات المســـلحة، إلى مقر قيادة 
فـــي  النعجـــة  عـــين  بضاحيـــة  الأركان 

العاصمة.
وحمـــل النشـــاط رســـائل سياســـية 
واضحـــة، من خـــلال الإيحـــاء بالتكامل 
والانســـجام داخل مؤسسات الدولة على 
غرار مؤسســـتي الرئاسة والجيش، بعد 
تـــداول معلومات حول صراع مســـتجد 
تجســـد في حملة تغييرات مهمة أجراها 
تبون مؤخرا، مســـت عددا من الجنرالات 
والضباط الســـامين، وعلى رأســـهم قائد 

جهاز الأمن الداخلي الجنرال واســـيني 
بوعزة.

وأثار المقترح لغطا كبيرا في الأوساط 
السياسية المحلية، بين مرحب بالخطوة 
على اعتبار أن الأمـــن الإقليمي يبدأ من 
خـــارج الحـــدود، وبين محـــذر ورافض 
انطلاقا من أن المســـعى هو تراجع لافت 
في عقيدة الجيش الجزائري الذي يلتزم 
الحياد في الصراعات العســـكرية، وذلك 
اســـتنادا لمبـــدأ عدم التدخل في الشـــأن 
الخارجي للغير، والاكتفـــاء بالدفاع عن 

سيادة وأمن البلاد.

وطرحـــت مســـالة انكفـــاء الجيـــش 
الجزائري داخل حدوده الإقليمية بقوة، 
بعـــد الانفـــلات الأمني والعســـكري في 
الشريط الحدودي الشـــرقي والجنوبي، 
والمخاطـــر التـــي باتـــت تهـــدد الأمـــن 
الاســـتراتيجي للجزائـــر انطلاقـــا مـــن 
ليبيا ومالي، إلـــى جانب ضغوطات من 
قوى فاعلة في المشهد الإقليمي، كفرنسا 
والولايات المتحدة، اللتـــان ألحتا كثيرا 
على الجزائر من أجل دور فاعل للجيش 
الجزائري في ما يعرف بـ“جهود الحرب 
علـــى الإرهـــاب والجريمـــة المنظمة في 
الشـــريط الحـــدودي“. وهـــو الأمر الذي 
حذرت منه عدة قوى سياسية في البلاد، 

على غرار حزب العمال.

أطلقت أربعة أحزاب تونســــــية تنتمي إلى العائلة الوســــــطية مبادرة سياسية 
لتوحيد المواقف قد تمهّد لولادة حزب جديد يجمع شتات هذه القوى ويوحد 
صفوفها في مواجهة هيمنة حركة النهضة الإسلامية على المشهد السياسي، 
فيما يشــــــير مراقبون إلى ضرورة أن تتجاوز هــــــذه الأحزاب الصراع على 
الزعامة حتى يتســــــنى لها النجاح في مساعيها، خاصة وأن عدة مبادرات 

في هذا الاتجاه باءت بالفشل نتيجة الحسابات الشخصية.

ق عزلة البوليساريو الدبلوماسية 
ّ
إسبانيا تعم

بحظر تواجدها على أراضيها

اختراق دبلوماسي مغربي 

تعديل البوصلة ممكن

توسيع مهام الجيش يثير 

لغطا سياسيا بين مرحب 

باعتبار الأمن الإقليمي يبدأ 

من خارج الحدود، وبين 

محذر من التراجع عن الحياد

فشل جبهة البوليساريو 

إقليميا ودوليا في فرض 

أجنداتها لتسوية ملف 

الصحراء المغربية جعلها 

ح باستخدام السلاح
ّ
تلو

محمد ماموني العلوي

ضعف القوى الوسطية 

ناجم عن غياب القيادة 

القادرة على توحيدها

نجيب الشابي

ل)

آمنة جبران

صابر بليدي
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